
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

) م٨/١١/١٨٩٤(بـن حـسنين دراز، ولـد في  بـن محمـد االله دبن عبـ هو محمد
مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، واشتهرت القرية بالعلم بفـضل » محلة دياي«بقرية 

االله دراز  الدروس التي كان يلقيها جده الشيخ محمد، ومن ثم كان والده الشيخ عبد
لــك في تربيتــه ًأكثــر النــاس انتفاعــا بــدروس جــده وأطــول ملازمــة لــه، وبــدا أثــر ذ

االله حفـظ القـرآن وهـو دون العـشر سـنين ثـم انتقـل إلى  محمـد عبـد.لأولاده، فأتم د
م حيــث التحــق بمعهــدها، وكــان في معيــة والــده الــذي ١٩٠٥الإســكندرية أوائــل 

اختــاره أســتاذه الإمــام محمــد عبــده لتأســيس الدراســة الأزهريــة النظاميــة في الثغــر 
م، ونـال الثانويـة ١٩٠٨بتدائية بعد أربـع سـنواتالسكندري، ونال منها الشهادة الا

 .م١٩١٢ًمن الجامع الأحمدي في صحبة والده أيضا، وكان أول الناجحين به 

ًوحين عاد والده وكيلا لمشيخة الإسـكندرية عـاد معـه إلى المعهـد الـذي نـشأ فيـه 

فقــضي القــسم العــالي، وحــصل في نهايتــه عــلى شــهادة العالميــة في الأزهــر، وكــان أول 
ِّم، وعين في المعهد ذاته بعد تخرجه، ثم اتجه لتعلم ١٩١٦ًلمتخرجين من الطلاب جميعا ا ُ

اللغــة الفرنــسية في المــدارس الليلــة حتــى نــال شــهادة القــسم العــالي فيهــا بعــد ثــلاث 
 وقد أفاد من معرفته باللغة الفرنـسية -ً م، وكان ترتيبه الأول فيها أيضا١٩١٩سنوات

بل إنه خطب بالفرنسية ١٩١٩طنية أمام السفارات الأجنبية في الدفاع عن القضية الو
ًخطابا حماسيا أمام قنصل فرنسا بالإسكندرية، كذلك كـان دوره بـارزا في الـدفاع عـن  ً ً
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ـــل إلى  ـــا، وانتق ـــسية وغيره ـــان الفرن ـــدة الط ـــلى جري ـــالرد ع ـــلامية ب ـــائق الإس الحق
مـصطفى المراغـي م حيث اختاره المرحوم الإمـام الأكـبر الـشيخ محمـد ١٩٢٨القاهرة

م ١٩٢٩شيخ الأزهر للتدريس في القسم العالي بالأزهر ثـم في قـسم التخـصص عـام 
م مع أساتذته الكبار محمد الخضر حسين وعلى ١٩٣٠ثم في الكليات الأزهرية الناشئة 

ًمحفوظ وإبراهيم الجبالي، ولم يكن محمد عبد دراز بأقل منهم كفاءة واقتدارا على حداثة 
 .ًه، وقرب اتصاله بشباب لا يزيد عنهم في الزمن أمدا ذا بالسنه لحسن تواضع

وهكذا لم يكن تعلمه للغة الفرنسية من باب الـترف أو شـغل الوقـت، بـل كـان 
يعد نفسه لليوم الـذي تطـأ فيـه قدمـه أرض الغـرب لنـشر الإسـلام وإعـلاء دعوتـه، 

ن رجاحـة عقـل ًم واختير رئيسا للبعثة؛ لما كـان يتمتـع بـه مـ١٩٣٦وسافر إلى فرنسا 
ودماثــة خلــق، ولم يلجــأ إلى التحــضير لدرجــة الــدكتوراه بدايــة الأمــر رغــم إتقانــه 
الفرنسية بل سلك الطريق من بدايته، فحصل على شـهادة الليـسانس في الآداب مـن 

من الـسوربون » الأخلاق في القرآن«م ثم على دكتوراه الدولة ١٩٤٠السوربون عام 
ــسمبر ــي أن غا١٩٤٧دي ــك يعن ــدكتوراه م، وذل ــه لم تكــن الحــصول عــلى درجــة ال يت

فحسب بل إن له غاية أكبر من ذلك سيفصح عنها عرضنا لمضمون رسـالته إن شـاء 
ــوفمبر  ــماء ن ــار العل ــة كب ــضوية جماع ــال ع ــن . م١٩٤٩االله، ون ــد م ــارك في العدي ش

ـــد في لاهـــور بباكـــستان  ـــذي عق ـــة الإســـلامية ال ـــؤتمرات آخرهـــا مـــؤتمر الثقاف الم
موقـف الإسـلام مـن الأديـان الأخـرى «م بحثه الممتـع بعنـوان َّ وقد٦/١/١٩٥٨في

، وشاء االله أن يلقيه غيره حيث فاجأته الأزمة القلبية ووافتـه المنيـة أثنـاء »وعلاقته بها
 .»ًيارب إن كنت راضيا عني لا أبالي«: المؤتمر، وكانت آخر كلماته

: المؤلفــات منهــاوقــد أثــرى الــدكتور دراز المكتبــة العربيــة بالعديــد مــن الكتــب و
، »نظـرات جديـدة في القـرآن الكـريم«المختار مـن كنـوز الـسنة النبويـة، النبـأ العظـيم 

ودراسات إسلامية، ونظرات في الإسلام، وحصاد قلم، ودستور الأخلاق في القـرآن 
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كان هذا الكتاب هو القسم الأول مـن رسـالة الـدكتوراه التـي ناقـشها الـدكتور دراز «
عة السوربون، بإشراف المستشرق الفرنسي المعروف لويس م بجام١٥/١٢/١٩٤٧في

ًماسنيون، والتي ترجمها من اللغة الفرنسية فضلا عن تحقيقها والتعليق عليهـا الأسـتاذ 

، ونـشرت بمعرفـة »دستور الأخلاق في القرآن«الصبور شاهين، بعنوان  الدكتور عبد
ت الطبعـة الأولى دار البحوث العمليـة بالكويـت ومؤسـسة الرسـالة بـيروت، وظهـر

 .م، أي أنها ظهرت باللغة العربية بعد ربع قرن من الزمان١٩٧٣سنة

ــا  ــنوات إذ شرع فيه ــت س ــشيخ دراز س ــن ال ــالة م ــذه الرس ــتغرقت ه ــد اس وق
م، يضاف إلى هذه السنوات خمس سنوات قبلها قضاها للتحضير لدرجـة ١٩٤١عام

أي أنه كتـب رسـالته ...الليسانس ودراسة الفلسفة والمنطق والأخلاق وعلم النفس
ًوهو في سن الخمسين فكان عالما كبيرا يكتب دراسة وسوف يتضح ذلك مـن خـلال  ً

 . عرضنا لرسالته
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ًرغم أن الجانب الأخلاقي مشترك بين أتباع أهل الأديـان جميعـا، فإننـا نجـد أن 
لماء غربيون لم تتعـرض لدسـتور الأخـلاق مؤلفات علم الأخلاق العام التي كتبها ع

عند المسلمين، بل إن ما ورد في الكتب الأوربية التي تعالج مسائل الإسلام الخاصـة 
ًيعد محدودا حيث يتمثل في عدد قليل من الآيات القرآنية المترجمة ترجمـة حرفيـة دون 

 إلى دراسة محاولة لاستخلاص المبادئ الأخلاقية العامة، ومن ثم كانت الحاجة ماسة
الموضوع وتصحيح الأخطاء، ومعروف أن كتب الأخلاق الإسـلامية لا تخـرج عـن 

نوع يتناول الأخلاق العملية، والآخر يتناول الأخـلاق النظريـة مـن وجهـة : نوعين
ــان، أي أنهــا ــة حــال-نظــر فلاســفة اليون ً لم تحــاول أن تــستخلص دســتورا - عــلى أي

 .للأخلاق من القرآن الكريم

ماء المسلمين فقد تعرضـوا لدراسـتها مـن منطلقـات مذهبيـة عـبرت أما لدى عل
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عن روح الاختلاف بين المذاهب التي ينتمي إليها كل عالم، ولا يـرد فيهـا القـرآن إلا 
 .ًبصفة مكملة لفكرة سبق الأخذ بها، ومن هنا يمكن أن نفهم أيضا منهجه في كتابه

 

كيف يصور : االله دراز هو الدكتور محمد عبدكان السؤال الجوهري في أطروحة 
القرآن لنا عناصر الحياة الأخلاقية؟، وكان هدفه الرئيس في أطروحتـه إبـراز الطـابع 
ًالعام للأخلاق التي تستمد من القرآن من الناحيتين النظرية والعملية، محاولا جهده  ُ

َّبر عنـه بقولـه ًأن يسد ثغرة في مؤلفات علم الأخـلاق العـام، فكـان هدفـه صريحـا عـ
ًولذلك بدا لنا من الضروري أن نتناول الموضوع من جديد، وأن نعالجه تبعا لمـنهج «

أكثر سلامة، من أجل تـصحيح الأخطـاء، ومـلء هـذه الفجـوة في المكتبـة الأوربيـة، 
ُوحتى نري علماء الغرب الوجه الحقيقـي للأخـلاق القرآنيـة، وذلكـم في الواقـع هـو 

 .»ا هذاهدفنا الأساسي من عملن

ًويميز ابتداء بين فرعين لعلم الأخلاق همـا النظريـة والتطبيـق، إذ تـضمنت في : ُ
القسم الأول دستور الأخلاق النظرية في القرآن، وفي القسم الثاني دستور الأخـلاق 

 .العملية في القرآن

 ففي الجانب العملي استخلص النصوص ذات الصلة بالموضوع، لكنه لم يلتـزم 
ا إنما اكتفي بما يدل على القواعد المختلفة للسلوك، مع تجنب التكرار، كما أن يستوعبه

اعتمد النظام المنطقي في التصنيف بدل ترتيب السور أو الترتيـب الأبجـدي، وذلـك 
 .حسب العلاقة التي سيقت القاعدة لتنظيمها

 أما في الجانب النظري فقـد ركـز اهتمامـه عـلى المجـال الأخلاقـي، ووضـع كـل 
 في إطار المصطلحات التي تـصاغ بهـا لـدى الأخلاقيـين المحـدثين، واتخـذ مـن مسألة

                                                 
عبــد الــصبور . يــة في القــرآن ، تعريــب وتحقيــق ددراســة مقارنــة للأخــلاق النظر: دســتور الأخــلاق) ١(

 .٤: صم ،١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥شاهين، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
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القرآن نقطة انطلاق للإجابة على كل مسألة، وذلك بالرجوع المباشر إلى النص، وقد 
لاقى صعوبة بكون النصوص المتعلقة بالنظرية الأخلاقية ليست بالكثرة والوضـوح 

 . اللذين تمتاز بهما الأحكام العملية

ًل هنا تساؤلا جوهريا هووتساء هل القرآن كتـاب نظـري؟ أو هـل يمكـن أن «: ً
ُيلتمس فيه ما يلتمس، من المؤلفات والأعمال الفلسفية؟ ُ «. 

دراز في إجابتــه الفــروق بــين التعلــيم القــرآني والتعلــيم الفلــسفي مــن .َّســجل د
فليس يكفـي «: ًحيث المصادر أو المناهج، وإن كانا يلتقيان في الموضوع والهدف قائلا

إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة، وليدة التفكير الناضج، وعاشقة اليقـين، : أن نقول
إنه يوافقها ويشجعها، وإنه يرتـضي بحثهـا المنـصف، بـل : ولا يكفي كذلك أن نقول

أنــــه يمــــدها بــــمادة غزيــــرة في الموضــــوعات، وفي : ينبغــــي أن نــــضيف إلى ذلــــك
 ).١٥:ص(» الاستدلالات

َ يلاحظ أن  القرآن إن لم يقـدم الحقـائق الأساسـية مجتمعـة في نظـام موحـد، فإنـه ُ
أصـل الإنـسان، ومـصيره، : مشتمل على جميـع العنـاصر الأساسـية للفلـسفة الدينيـة

 ..وأصل العالم ومصيره

َّفالجهد الأكبر في الدراسة انـصب في البحـث عـن أسـس النظريـة الأخلاقيـة في 
دة للسلوك شاملة ومفـصلة وأتبعهـا بقواعـد القرآن، ويصل إلى أن القرآن وضع قاع

 .من المعرفة النظرية أعظم متانة وأشد صلابة

وكان تصوره الأولي لمشروع عمله هو عـرض القـانون الأخلاقـي المـستمد مـن 
 أشار عليه M. Louis Massignonالقرآن وبيانه النبوي، لكن لويس ماسنيون 

 M. Rene، كـما أن رينيـه لوسـنأن يقارن بنظريات المدارس الإسـلامية المـشهورة
Le Senne ًاقترح عليه أن يقارن ببعض النظريات الغربية، فاعتمد المقارنـة منهجـا
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 .في دراسته

إنــه اعتمــد التــأليف المنهجــي والتــصنيف : وفي خلاصــة منهجــه يمكننــا القــول
َّالجامع، فقسم عمله إلى دراسة نظرية وأخرى عمليـة، وقـد استخلـصها مـن القـرآن 

َ لكنه عالج المسائل الأخلاقية بحـسب المفـاهيم التـي تعـالج بهـا عنـد علـماء الكريم، ُ
الأخلاق المحدثين، فكان مفتاح الدراسة مصطلحات غربية في علـم الأخـلاق، أمـا 
في المــضمون فكانــت المــادة العلميــة قرآنيــة مقارنــة بالدراســات الإســلامية الــسابقة 

 .وببعض الدراسات الغربية

الأخلاقيـة كــما يمكـن استخلاصـها مــن القـرآن في خمــسة وقـد جـاءت النظريــة 
المــسئولية، والثالــث : الإلــزام، والثــاني: الفــصل الأول: فــصول، وهــي عــلى التــوالي

الجهد، ثم خاتمة عامة لهذا القسم، وجعل : الجزاء، والرابع النية والدوافع، والخامس
رديـة، والأخـلاق الأخـلاق الف: ًالقسم الثاني أيـضا في خمـسة فـصول متواليـة، وهـي

الأسرية، والأخلاق الاجتماعية، أخلاق الدولة، الأخلاق الدينية فـضلا ًعـن إجمالـه 
ولعله مـن المهـم أن نعـرض هنـا بعـض عنـاصر . لبعض أمهات الفضائل الإسلامية

 :النظرية الأخلاقية في القرآن
 

 فإذا لم يكن هنالك إلزام قرر فيه أن أي مذهب أخلاقي يقوم على فكرة الإلزام،
َّفلن تكون هناك مسئولية، وإذا عـدمت المـسئولية فلـن يكـون هنـاك نظـام، ومـن ثـم  َ ُ
تتفــشي الفــوضى، وهــذا مــا دعــاه إلى معرفــة طبيعــة الإلــزام ومــصادره وخصائــصه 

 .ومناقضاته

دراز لنظريـة القـرآن في الإلـزام بعـرض لـرأي برجـسون في الإلـزام بأنـه .قدم د
ة قهرية نابعة من المجتمع من جهة ومن الإحساس الغريزي بالإنسانية سلطة خارجي

العامة، وبذلك يكـون الإلـزام عـادة يـشبه غريـزة النحلـة أو النملـة، وبـذلك أغفـل 
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برجسون الذين لديهم طموح إلى المثل الأعلى ويحاولون قيادة المجتمع لا الانقياد له، 
ة في الاستقلال والذاتية عن المجموع وكذلك فإنه قد أغفل العنصر الفردي في الرغب

ًالبشري، ولذلك فإن الإلزام إذا أصبح قهريا فإنه يفقـد صـفته الأخلاقيـة، وإذا كـان 
ًسعيا إلى المثل العليا دونما آمر فإنه يعد نوعا من الإحساس بـالجمال الـذي يخـرج عـن  ُ ً

الانـسياق وراء صفة الإلزامية لاختلافه من فرد لآخر، وبناء عليه فـإن القـرآن يهـدم 

 -﴿:  والانقياد الأعمى]٢٦:ص [﴾ Ó Ô Õ Ö﴿ : الهوى دون تفكير بقوله
 .]٢٣:الزخرف[ ﴾  5 4 3 2 1 0 /  .

أما كانط فقد كشف عن مصدر الإلزام ورأى أنه يكمن في تلك الملكة العليـا في 
النفس الإنسانية والتي توجد مستقلة عن الشهوة وعن العالم الخارجي، وهي العقـل 

، وهي تتفق مع النظريـة القرآنيـة إذا مـا نحينـا )الهوى(لذي يسيطر على حب الذاتا
عنها نزعة التشاؤم والبرود العاطفي، حيث إن القرآن علمنا أن النفس تكونت عـلى 

 ]٨، ٧:الـشمس [﴾ < = > ; : 9 8﴿ الإحساس بـالخير والـشر 

َّبـل الإنـسان مـزود ببـصيرة أخلاقيـة  ُ ﴿À Á     Â Ã   Ä  ﴾ ]وهـدي ]١٤:لقيامـةا ِ ُ

 ، فالعقـل هـو القـوة الباطنـة ]١٠:البلد[ ﴾     p  q﴿ طريقي الفضيلة والرذيلة 
التي تسيطر على قدراتنا الدنيا وتوجـه سـلوكه بافعـل ولا تفعـل، والقـرآن لم يقتـصر 
على الملكات العقلية فحسب بـل أيقـظ مـشاعرنا وأزكاهـا تحـت سـلطة العقـل، وإذا 

ُالإلـزام في سـلوكنا الأخلاقـي فهـل يمكـن أن يميـز الحـسن كان العقل يمتلك صفة 
ُوالقبح والمدح والـذم؟ وهـل يمكـن أن يحمـل عـلى التكليـف قبـل إرسـال الرسـل؟  ُ
اختلفت الإجابات التي قدمت، فالمعتزلة والـشيعة يؤكـدون عـلى قـدرة العقـل عـلى 

 بـه في التحسين والتقبـيح في حـين أن الأشـاعرة ينكـرون ذلـك والماتريديـة يـسلمون
حدود الواجبات الأولية، ولـو نظرنـا إلى التكليـف بالعبـادة فلـن يـستطيع العقـل أن 
يصل فيها إلى تنظيم، وهذا يعني أنه يحتاج إلى قوة عليا ترسم له الطريق وتوجهه على 
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اختلاف الأزمنة والأمكنة ليكون سلطة عليا تتوفر لها صـفة الأخلاقيـة والـشمولية، 
نقول العقل المحض يجب أن نقول العقل العلوي الإلهي الذي ًومن هنا فبدلا من أن 

يمكن أن يحل محل النور الفطري ويكمله، لأن االله تعالى هو الذي خلق وهـو العلـيم 
بمـــن خلـــق، ومـــن هنـــا نجـــد أن عقلنـــا هـــو الـــذي يأمرنـــا بالخـــضوع إلى العقـــل 

لهي الـذي الإلهي،فسلطة العقل الإنساني تنصت في حقيقة الأمر إلى صوت العقل الإ
 .يتكلم في داخل كل منا دون أن يذكر اسمه

وإذا كان االله هو الذي يرشـدنا إلى واجبنـا فهـل شريعتـه مـصدر واحـد أو عـدة 
ُالقــرآن كلمــة االله، والــسنة مــا نقــل عــن : مــصادر؟ حــددها الفقهــاء في أربعــة، هــي

ت ُالرســول، والإجمــاع الحكــم المجتمــع عليــه في الأمــة، والقيــاس، فهــل هــذه ســلطا
إلزامية متعددة أم سلطة واحدة؟ فالحق أن جهود الفقهاء ليـست إلا في التوصـل إلى 
ًذلكم المنبع الوحيد الذي يجب أن يستقي منه النـاس جميعـا مـن قريـب أو مـن بعيـد،  ََ ْ
وهو حكم االله الذي يسجله القرآن في المقام الأول ثم يـأتي الحـديث ليبينـه ويفـسره، 

السنة فإن القياس يكشف عنـه في روحهـما، ثـم يـأتي الإجمـاع فإذا لم يرد في القرآن أو 
ًمحاولا إدراك الحكم في فحوى مجموعهما، فاالله تعـالى وحـده إذن هـو ا لمـشرع ولـيس 

الآخرون سوى مقررين لأمره بطريقة مباشرة أو غير مبـاشرة، والقـرآن لا يقـدم لنـا 
ِّالـشريعة بـما يـسوغه مـن الأمر الإلهي على أنه سلطة مطلقة بل إنه يقدم كل حكـم في  ُ

ُقيمة أخلاقية تعد أساسه، ومن ذلك أنه حيـنما يـدعونا إلى تقبـل تـسوية الـصلح مـن 
 . وهكذا»والصلح خير«أهلينا حتى لو كانت في غير صالحنا بدعوته بتلك الحكمة 

 

 -عـالى  ت-يتسم القانون الأخلاقي في القرآن بطـابع الـشمول حيـث إن أوامـره 
 حتى الحـالات التـي »ًيا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا «:موجهة لجميع البشر

ًلها مناسبة خاصة فإنها تمتد لتشمل الحالات المماثلـة مـا دام القيـاس واضـحا، ويؤيـد 
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ــزم  ــن ح ــك اب ــه -ذل ــا علي ــاس هجوم ــد الن ــن أش ــو م ــه -ً وه ــا أعلن ــك م ــن ذل  وم
، وهذا يمتد ليشمل كـل الظـروف » لامرأة واحدةإنما قولي لمائة كقولي«: الرسول

التي يوجد فيها فرد معين، وتسمى تلك الضرورة بالـضرورة المطلقـة، وهـي ليـست 
ضرورة قهرية وإنما هي ضرورة اختيارية مع وجـود الإمكـان وهـي في ذات الوقـت 

 .ضرورة مثالية تفرض نفسها على الضمير

:  
ًيث يقصى من مجال التكليف كل ما لا يخضع خـضوعا مبـاشرا  إمكان العمل بح ً َ ْ ُ

أو غير مباشر لقدرتنا، وكذلك كل تكليف لا تقر العـادة إمكـان تحملـه كـما تنفـي كـل 
مشقة يمكن أن تستنفد قـوى الإنـسان، وذلـك مـن رحمـة االله التـي لا تنتهـي في تيـسير 

ً جـاء في القـرآن مـشروطا الأعمال على الناس، وهكذا نجـد أن الإلـزام الأخلاقـي قـد

 :بأمرين

ً أن النشاط الذي يستهدفه يجب أن يكون يـسيرا عـلى الطبيعـة الإنـسانية -أولهما
ً أن يكـون هـذا النـشاط ميـسرا -ًبعامة أي أن يكون خاضعا لإرادة الإنسان، وثانيهما

ًفي واقع الحياة المحسوسة أي يمكن ممارسته ولا يكفي ذلك لأن يكون الفعل واجبـا 
 .ًلاقيا حيث هنالك درجات في تحديد الواجب ومدى ارتباطه بفكرة الخيرأخ

 

وأولها الوحدة والتنوع، فالسلوك الأخلاقي الذي يقدمه هذا العلم إما أن يكون 
ًعاما وثابتا وإما أن يكون قابلا للتنويع والتعديل تبعا لتغـير الحيـاة وتنوعهـا، وهكـذا  ً ً ً

 وحدة القانون أو أن نحترم تنوع الطبيعة المحكومة بهذا القـانون؟ فإما أن نحافظ على
وتلك هي أولى الصعوبات الأخلاقية أما الثانية ولها علاقة بالأولى فهي علاقـة تجمـع 
ِّبين إرادتين مختلفتين، المشرع الذي يأمر وهو شديد الحرص على سلطته والفرد الذي  ُ

َتام لأحد الطرفين للإلزام الصرف مـن قبـل فالانحياز ال.يعمل وهو يدافع عن حريته ِ
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المشرع يؤدي إلي انتفـاء الحريـة بالخـضوع التـام، والالتحـام التـام بالحريـة يتحـول بـه 
الإلزام إلى مجـرد نـصيحة يمكـن أن تقبـل أو تـرد فـإلى أي الطـرفين ننحـاز أم نحـاول 

ين أحـدهما دراز لمثلـين لهـذين الاتجـاه.التوفيق بينهما لكن على أي أساس؟ وعرض د
 »فريـدريك روه« الذي يمثـل الـسلطة العقليـة الـصارمة للواجـب، والآخـر »كانت«

 .الذي دافع عن أصالة العامل النفسي ضد صرامة المنطق العقلي
 

َّبين المؤلف مدى الارتباط بين الإلزام والمسئولية والجزاء باعتبار أن الإلزام يلـزم 
ً الجزاء، والمسئولية تعد نوعا خاصا من الإلزام، حيث إننا عنه المسئولية التي يلزم عنها ً

علاقتـه : حينما نحللها نجد أنها تشتمل على علاقة مزدوجة مـن ناحيـة الفـرد المـسئول
ًبأعماله مـن جهـة وبمـن يحكمـون عـلى هـذه الأعـمال، فالمـسئولية إذا اسـتعداد فطـري 

 يعني أن الإنسان الفاعـل يجـب أن ًبالقدرة على أن يلزم المرء المسئول نفسه أولا، وهذا
ًيكون مختارا بين إمكانات متعددة ولديه القدرة على الاختيار، وهـذه القـدرة الفعليـة، 

 .ًهي التي تقوم عليها المسئولية الأخلاقية وتصبح محملا لناتج الفعل

المــسئولية الدينيــة : وعــرض بعــد ذلــك لأنــواع المــسئولية في القــرآن، وهــي
خلاقية المحضة، والمـسئولية الدينيـة متـى ارتـضاها الإنـسان وألـزم والاجتماعية والأ

نفسه بهـا فهـي مـسئولية أخلاقيـة في الإلـزام الـذاتي نفـسه يحتـاج إلى مـسئولية دينيـة، 

 ﴾ ²  ± ﴿ فالمــسئولية تجــاه الآخــرين دينيــة مثــل حــق الوالــدين في الطاعــة

 9  8 7 6  5 4 3﴿  لكنها مشروطة بالطاعـة في غـير معـصية ]٨٣:البقرة[
 .]٨:العنكبوت[ ﴾ =< >  ; :

ًفوفقـا : وتطرق بعد ذلك إلى الـشروط اللازمـة للمـسئولية الأخلاقيـة والدينيـة

ــسم بالطــابع  ــسئولية في القــرآن تت ــشيخ دراز أن الم ــيرة أكــد ال ــة الكث ــات القرآني للآي
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  Á Â Ã Ä﴿ الــشمولي حيــث لا تفــرق بــين عقــل إنــساني أو عقــل فــوق إنــساني 
Å Æ Ç     È É  Ê   ﴾]وتلك هـي المـسئولية أمـام االله يـوم ]٩٣:مريم ، 

 {﴿ القيامة، حتى في يوم الحساب نجد أن المسئولية الأخلاقية بـارزة تجـاه الفـرد 
 ، تتجلي هذه المسئولية في الدنيا بعمـوم ]١٤:الإسراء[ ﴾   ¤ £ ¢ ¡           �     ~

ولكـي تكـون المـسئولية ، »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتـه«: ^قول الرسول 
 :الأخلاقية والدينية شاملة يلزمها شروط، منها

الطابع الشخصي للمسئولية، فهي مسئولية تتعلق بالفرد لا بـالمجموع، كـما قـال 

 ومـن ]١٥:الإسراء[ ﴾ ª ¬ ®  ̄°  ²±» © ̈ § ¦﴿ : االله تعالى
كـما في قـضية هذه الآية وغيرها يظهر أن القرآن يـرفض امتـداد المـسئولية أو تحويلهـا 

خطيئة آدم التي استبعدها القرآن، ولكن هذه المسئولية الفردية قـد تمتـد لتنـدمج مـع 
المسئولية الجماعية؛ لأن الجماعة هي جملة ضمائر فردية تعلم القاعدة الأخلاقيـة، فهـي 
تمتد من جيل الآباء إلى جيل الأبناء بحيث لا ينقص ذلك مـن مـسئولية الأبنـاء، وإن 

  ® ¬ »﴿  الوقت نفسه إلى مسئولية الـسابقين علـيهم كان يضيف في
 ، وهذه المسئولية التي يتحملها جيل الآبـاء ناتجـة لأنهـم ]١٣:العنكبوت[ ﴾ °±̄ 

ًهم أصحاب العادات والقيم والتربية، ومـن ثـم فـإنهم يتحملـون شـيئا مـن معـصية 

         Ò Ó Ô Õ﴿ ًالأبناء، في حين أن اللاحقين لا يتحملون من آثام السابقين شيئا 

Ö  ﴾ ]ومبدأ الشفاعة لا يلغي مسئولية الإنسان بأن ينقله مـن حالـة ] ١٣٤:البقرة ،
يستحقها إلى أخرى لا يستحقها؛ لأنها لا تكون إلا بمـراد االله ورضـاه، وتكـون بنـاء 
على فضائل المشفوع له لا بفضائل الشفيع، فإذا تبـين للـشفيع مـا كـان يجهـل فإنـه لا 

ُم مهــما بــذل مــن واجــب يــشكر عليــه، وبــذلك لا يــستوي الخبيــث يتــدخل لينقــذه
 .ًوالطيب ويكون الإنسان مسئولا
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أمــا الأســاس الثــاني الــذي تــستند إليــه المــسئولية بعــد طابعهــا الشخــصي فهــو 
ــاك علــم مــسبق بأحكــام الأفعــال،  الأســاس القــانوني، فــلا حــساب مــا لم يكــن هن

لعقــل، عــلى اخــتلاف بــين المــدارس والإعــلام بهــا إمــا داخــلي يرجــع إلى الفطــرة وا
الإسلامية في مستويات ما يسأل عنه هذا النوع من العلم بأحكام الأفعال، ويتمسك 

ـــه االله ﴿  ـــا بين ـــاهر م ـــسنة بظ ـــل ال ، ]١٥:الإسراء[﴾   ¿    ¾ ½ ¼       « ºأه

 N O P﴿ : وعللت عدم الإلزام بالفطرة آية أخرى، هي قوله تعالى

Q R  S T U V W YX Z [ \ ]    ﴾]١٦٥:النـــــــــــــــساء [ ،
ِوالحقيقة أن االله أوجب على نفسه أن يعلم الناس قبـل أن يحملهـم مـسئوليتهم، لأنـه  ْ ُ

 É  Ê Ë﴿ : يرى من الظلم تعذيب القرى التي تغفل عن واجباتها، لأنهـا لم تعرفهـا
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  ﴾] ــام  -    , + * ( )، ﴿ ]١٣١:الأنع

 .]٢٠٩، ٢٠٨:الشعراء [﴾  3 2 1 0 / .

والعلم بالقانون هنا يقتضي ضرورة إبلاغه إلى علـم المكلـف، سـواء بالتربيـة أو 
النشر أو الصدفة، أم بسعي المكلف نفسه وبحثه، فالقرآن عندما تحدث عـن الأقـوام 

  0   / .السابقين أشار إلى وصول التعليم الإلهـي إلـيهم، وهـذا يـشمل القـرآن ﴿ 
 .]١٩:الأنعام [﴾ 65 4 3 2 1

 !﴿  الثالث لتحمل المسئولية فهو توفر العنصر الجوهري في العمل، أما الشرط

النيــة شرط ضروري للأخلاقيــة، وهــي «، فـــ]٢٢٥:البقــرة[ ﴾ & %  $ # "
ًعلى ذلك شرط للمسئولية، ولكنها ليست بأي حال شرطا كافيا لهذه أو تلك ً«. 

 M N O P Q R   Sأما الشرط الرابع للمسئولية فهو الحرية، ﴿ 
T U  V W X Y Z [ \ ]     ^ _ ` a 
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b c d  ﴾] ويشير إلى أربعة عناصر توضح المشكلة]١٠٦:النحل ، :

، ]٣٤:لقمان[﴾   Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Úغيبية أفعالنا المستقبلية ﴿ 

 A B C D E F  @وقدرة الإنسان على أن يحسن أو يفسد كيانه الجواني ﴿ 
G H   ﴾]عن أن تمارس إكراها واقعيا على ، وعجز جميع المثيرات]١٠-٩:الشمس ً ً

  a b c d e    f ` _ ^  [ \قراراتنا ﴿ 
hg i j        k l m n o   p q  r ts u v w 

yx  ﴾]والإدانة القاسية للأعمال الناشئة عن الهوى أو التقليد ]٢٢:إبراهيم ،

 ¬ » ª، ﴿ ]١٧٦:الأعراف [﴾ £¤ ¢ ¡    � ~ {الأعمى ﴿ 
 .]٦٩،٧٠:افالأعر[﴾   ³ ² ± ° ̄ ®

فالمبدأ القرآني للمسئولية مبدأ فردي يـستبعد كـل مـسئولية موروثـة، أو جماعيـة 
ُبـالمعنى الحقيقـي للكلمـة، لكــن هـذه المبـادئ قـد يــرد عليهـا بعـض الاســتثناءات في 
الميــدان الفقهــي، لكــن العمــل الإرادي للفــرد المــزود بالعقــل، هــو الموضــوع الــدائم 

ًوالوحيد للمسئولية، وتبقى نية فعل الشر شرطا ضروريا للعقاب ً. 
 

 وهو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، وإذا كان 
القانون الأخلاقي لا يتضمن تنفيذه أو انتهاكه أية نتيجة لصالح الفرد الذي يفـرض 

ال فـيم يتمثـل هـذا الجـزاء، لا بـد أن ًعليه، أو ضده، فإنه لن يكون ملزما، لكن السؤ
نــستبعد كــل فكــرة للثــواب والعقــاب تــؤثر في حواســنا الخارجيــة، لأنهــا لا تــسمى 
ًأخلاقية كما أنها ليست ضرورية، كما أن ندم الضمير ورضـاه لـيس كافيـا كعقوبـة أو 
 مكافأة للقانون الأخلاقي، فالمتعة والألم هما رد فعل لضميرنا عـلى ذاتـه أكثـر مـن أن

 . يكونا رد فعل للقانون علينا

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًإن الجزاء الأخلاقي في القرآن هو التوبـة، فهـي تفـترض جهـدا وواجبـا جديـدا  ًً
يفرضــه الــشرع علينــا عــلى إثــر تقــصير في الواجــب الأولي، وهــي واجــب لا يحتمــل 

     a b     c d e f  g h ì التـــأخير ﴿ 
j k l m  ﴾]إعـادة تجديـد البنـاء ، فالتوبة جزاء إصلاحي يتـضمن]١٨:النـساء 

ــلاح  ــمات الإص ــة بكل ــمات التوب ــت كل ــذلك اقترن ــة، ل ــصورة منهجي ــدم ب ــذي ته ال

ــرآن، ﴿  ــسان في الق ــرة(﴾  ª © ̈ §والإح ــساء-١٦٠:البق ، )١٤٦: الن

﴿u v w x   y z { | } ~ �   ﴾]ـــور ـــران-٥:الن ، ]٨٩:آل عم
ــماضي ــدارك لل ــلاح ت ــضل، فالإص ــستقبل أف ــيم لم ــماضي وتنظ ــلاح لل ــة إص ، فالتوب

  j، ﴿]١١٤:هـود [﴾ ¥¦ ¤ £  ¢وتعويض للنقص الـذي حـصل ﴿ 

k l m n o p  ﴾]١٠٣:التوبة[. 

ــة أو  ــسب القيم ــسيئة، أي ك ــسنة وال ــل في الح ــوابي يتمث ــي الث ــالجزاء الأخلاق ف
فيميـز فيـه بـين ) النظام العقابي في التـشريع الإسـلامي(خسارتها، أما الجزاء القانوني 

ة بدقة، ولا يتوقف تطبيقها لا عـلى حالـة المـذنب ولا مستويين الأول العقوبة المحدد
ــرائم  ــات لج ــي عقوب ــام، وه ــصالح الع ــأن ال ــن ش ــي م ــضحايا، فه ــشاعر ال ــلى م ع

، ويلاحـظ في هـذا الـسياق أن )الحرابة، السرقة، شرب الخمر، الزنا، القذف(محدودة
ًالعقوبات كلما كانت أشد تنكيلا قل غالبا تطبيقها، فهي قسوة في السياق ال نظـري لا ً

 .أما الجرائم الأخرى فتنتمي إلى المستوى الثاني وهو المتروك للقضاء. العملي

هذا الجزاء الأخلاقـي والقـانوني دنيـوي ومـرتبط بـالواقع، ويقابلـه جـزاء إلهـي 
ًأخروي، يعتبر أساسـا في نظـام التوجيـه القـرآني ووصـاياه، والتـي ترجـع إلى ثـلاث 

 :طوائف هي

ًالرجـوع في دعـم التكليـف عقليـا عـلى قيمـة أخلاقيـة المسوغات الباطنة، وهي 
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مرتبطــة بهــذا التكليــف، وهــي قيمــة إيجابيــة في الأمــر ســلبية في النهــي، وهــي قيمــة 

 º » ¼ ¾½ ¿ À         ¹موضوعية كالحق والباطـل والعـدل والظلـم، ﴿ 
Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç È É ËÊ Ì      Í Î Ï   ﴾]ــــــــد ، ]١٧:الرع

 .أساليب مختلفة لهذا النوع من المسوغاتويسرد نماذج قرآنية كثيرة وب

أما المجموعـة الثانيـة مـن الوصـايا القرآنيـة، فهـي تلـك التـي تراعـي الظـروف 
المحيطة وموقف الإنسان منها، فهو إما متقبل بوضوح ومتجاوب مع الأمر الإلهـي، 

ــــشجع ﴿  ــــول م ــــبه ق ــــرة[﴾   Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ×فيناس ، أو ]٢١٥:البق
الشرع، لكنه لا يستبعد إمكان الخطـأ، وهـذا في مرحلـة مـا ًمتجاوب عموما لأحكام 

 Æ Ç È ÊÉ Ë    Ìقبل العمل، فيصدر الأمـر بـصورة مجـردة بعـض الـشيء، ﴿ 
Í         Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ         Ö   ﴾]أو يكون موقف الإنـسان ]١٣٤:البقرة ،

د صرامـة ًطائعا من حيث المبدأ مع احتمال التغيير لظروف خاصة، فيأتي التكليف أش

 Á Â    Ã Ä Å  Æ  Ç    È É  ËÊويغلب عنصر المنع على عنصر الـدفع، ﴿ 

Ì   Í Î Ï    ﴾]أو يكون موقف الإنسان هو التمرد والمجـاهرة، فيأتيـه ] ١٨١:البقرة ،

ـــد، ﴿  ـــاب الوعي  a b dc  e f g h i j k̀  _̂  [الخط
ml n o p  q sr t     u v w x   ﴾]٨:فاطر[ . 

ثالثــة مــن الوصــايا القرآنيــة فهــي التــي تنبــه إلى اعتبــار النتــائج أمــا المجموعــة ال

 ~المترتبة على العمل، كالنتائج الطبيعية، سواء كانت آثارها فرديـة أو عامـة، ﴿ 
 ¦ ¥ ¤، ﴿ ]١٠١:المائـــدة[﴾  © ̈ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ �

§   ̈© ª «   ﴾]3   2 1 0 / .، ﴿ ]١٧٩:البقرة 
 . ]٢٩:الإسراء [﴾  : 9 8 7 6  5   4
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أمــا طبيعــة الجــزاء الإلهــي فهــو شــامل، منــه عاجــل ومنــه آجــل، ومنــه أخلاقــي 

 j k   l m n   o p q  r  s t  vuروحي، ومنه مـادي خـالص، ﴿ 

w x y z { }| ~   �  ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬   
® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶   ̧¹  »º ¼ ½ ¾ 
¿ À ÂÁ  Ã Ä   Å Æ Ç È É Ê                  ﴾]ـــه مـــا يتـــصل ]٤، ٢:الطـــلاق ، ومن

ــــؤمنين ﴿  ــــة الم  m n o p q r s t  u v w xبجماع
zy { | } ~  �    ﴾]ــه مــا يعــزز الفطــرة والجانــب ]٤٧:الــروم ، وفي

ـــــــلي ﴿  ـــــــي والعق ﴾   p  q r s ut v w x yالأخلاق

ـــوت[ ـــي، ﴿ ]٦٩:العنكب ـــب الروح ـــذلك الجان ـــرة[﴾  ¼  «، وك ، ]١٥٢:البق
ًمـن لا يحـبهم كثـيرة جـدا، وقـد عـرض في والآيات التي تتحدث عمـن يحـبهم االله و

 .الكتب لأنواع الجزاء الإلهي الدنيوي والأخروي، مع إحصاءات لها

ــنفس  ــستهدف ال ــزاء ت ــة في الج ــة القرآني ــد أن النظري ــة إلى تأكي ــصل في النهاي وي
الإنــسانية بكــل قواهــا، وفي كــل أعماقهــا، وتــدعو جميــع النــاس بطبقــاتهم ودرجــات 

 .عقولهم
 

كـة تنـزع بهـا الإرادة نحـو شيء معـين لتحقيقـه أو إحـرازه، أي أن أي وهي حر
عمل يتوجه له النشاط الإرادي يكون له باعث أو دافع يتزامن مـع العمـل، وبـذلك 
تعد النية هي الشعور النفسي الذي يصحب العمل، وهـي عبـارة عـن ثلاثـة عنـاصر 

 :تكوينية

 . تصور المرء لما يعمله -١

 . إرادة إحداثه -٢
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 . بالتحديد على أنه مأمور به أو مفروض إرادته -٣

َوهذه العناصر تعني الشعور اليقظ الحاضر إزاء الفعل، ثم عـرض د دراز بعـد . َ
ًهل يمكن غياب النية كليا أو جزئيا وما الذي : ًذلك لإمكانية تلك العناصر متسائلا ً

لنيـة وفـيما يتعلـق بغيبـة ا... يترتب على ذلك، وهل غيابهـا يغـير مـن طبيعـة العمـل؟
ــة أو إرادة فــنحن غــير  ــا دون معرف َّوضــح موقــف الــشرع مــن أي عمــل يــصدر عن
ًمــسئولين عنــه ولا نحاســب عليــه حتــى وإن تــم الفعــل بنيــة حــسنة وســبب أضرارا 
ًللآخرين، ورغم ذلك فإننـا لا نعفـى إعفـاء كـاملا مـن واجباتنـا نتيجـة حـدث يقـع  ً ُ

انون الاجتماعـي لأننـا لا يمكـن ًمستقلا عنا أو رغم إرادتنا، وهذا يتأتى بمحض القـ
ًأن ندخل في باب الأخلاق أي عمل إذا لم يكن شعوريا وإراديا وانعقدت عليه النيـة  ً ِ ْ ُ

َّوفقا لما صدر به البخاري صحيحه من حديث رسول االله  َ ً »إنما الأعمال بالنيات« 
ــ ــا، وإن كــان هنالــك بعــض الواجب ــا إلا بالنواي ات ًأي أن الأعــمال لا توجــد أخلاقي

الفردية قد تغاضى الفقهاء المـسلمون عـن النيـة فيهـا مثـل الاسـتبراء والتطهـر وهـذا 
 أنه لا ينفصل عـن كـل يعني أن هناك استثناء في مبدأ النية الذي أعلن رسول االله 

نشاط إنساني، حتى أن أتباع الفقه الحنفي في العراق قد حاولوا تأويلـه بـأن النيـة فيـه 
هذا يعني أن الاقتران بين العمل والنية محترم بالإجماع، شرط كمال لا شرط صحة، و

بـن  ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة كما قـال الحـسن البـصري وسـعيد
 .جبير وتلك هي الأخلاقية الكاملة مع أفضلية النية

َّوبناء على السابق بين الشيخ دراز إلحاح القرآن عـلى موافقـة الظـاهر للبـاطن أو 
﴾  B C D FE﴿: مل القلب وحركة البدن، واالله تعالى يقـولموافقة ع

وهذا يدعونا للتساؤل هل تكفي النية بنفسها عن العمل؟ أجاب عـن  ]١٢٠:الأنعام[
 :َّذلك التساؤل من خلال ثلاث مجموعات بين فيها موقع النية من العمل

 .نية مع محاولة التنفيذ -١
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ًنية منعت محاولتها منعا طارئا عرضيا -٢ ً ً. 

 .فرضيةنية  -٣

فهذه النيات تختلف فـيما بينهـا بحـسب قربهـا أو بعـدها مـن العمـل وإن كانـت 
ًتتماثل في الطبيعة فإنها تختلف في الدرجة وأيا مـا كـان الأمـر فـإن للنيـة دائـما أجرهـا،  ً
ولكنها كلها اقتربت من العمل غنيـت بـالقيم، بحيـث لا تبلـغ قيمتهـا إلا في العمـل 

ؤكد صراحة هذا الفرق في الدرجة بين النية المتحققـة، تالتام، وهناك نصوص محددة 
إن االله كتـب الحـسنات والـسيئات، ثـم بـين «:  ، منها الحديث القـدسيوالنية المخفقة

ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة، وإن هـم بهـا فعملهـا 
، واالله تعـالى »ةكتبها االله عنـده عـشر حـسنات إلى سـبعمائة ضـعف إلى أضـعاف كثـير

ــه المجاهــدين عــلى القاعــدين درجــة  ــأموالهم «فــضل في كتاب فــضل االله المجاهــدين ب
َّ ثم بين أننا لكي نحكم على نية »ًوأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد االله الحسنى

 نـوع العمـل -الأول : معينة بأنها طيبة أو خبيثـة أو جـائزة يلزمنـا أن نراعـي عـاملين
 . ممارستهالذي نقصد إلى

 .ُ الدور الذي يناط به ليؤديه في بناء قوتنا المحركة-والثاني

ًولم يفته أن يعرض لنـا أيـضا في هـذا الفـصل للنيـات الـسيئة التـي تعـد انحرافـا  ُ ً
ــق المرســومة، وهــي ــا عــن الطري ًشــعوريا وإرادي ــة التهــرب مــن : ً ــة الإضرار، وني ني

 .إرضاء الناسالواجب، ونية الحصول على كسب غير مشروع، ونية 

وانتهى في هذا الفـصل إلى أن العمـل المـادي المحـض لا يكفـي لكـي يكـون هـذا 
ًالعمل أخلاقيا حتى وإن اجتمع فيه الشعور والإرادة معا؛ لأن العمل المطلـوب يجـب  ً
ُأن يتصور في علاقته بقـانون أو يجـب أن تكـون فكـرة الواجـب جـزءا مـن هدفـه، أمـا 

ًمـل فيهـا أن يكـون مطابقـا لقاعـدة الـشرع، إذ الـشرط الأخلاق الإسلامية فلابـد للع
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الأولي للفعل الأخلاقي هو وجود إرادة تـشرع في العمـل في علاقتـه بالقاعـدة ولـيس 
ًهذا فحسب بل لابد أيضا أن يكون هنالك اختيار للهدف البعيد، وهو الغاية فتـتجلى 

 .غايتك من العملفي النية الأخلاقية بأخص معانيها، وهي أن تجعل االله تعالى هو 

ًوجاء الفصل الخامس متناولا السلاح الهجومي والـدفاعي في معركـة الفـضيلة 

، لذلك قيل في موضوعه إنه مقاومة قوة أو قهـر مقاومـة كالامتنـاع »الجهد«ألا وهو 
ًعن الشر في مواجهة القوى التي تدفعنا إليـه، ومـن ثـم مثلـت حيـاة الإنـسان جهـادا 

ا المـوت، والقـرآن يـذكرنا بهـذا الظـرف المـلازم للطبيعـة لأنواع الـشرور حتـى يأتيهـ

 ، وهــذا الجهــد ]٦:الانــشقاق[ ﴾  A  B C D    E F G    H﴿ الإنــسانية 

ــمان الــصادق بقــول االله تعــالى ــد الإي  ¡ � ~ {   |﴿  أدخــل في تحدي
¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª ¬« ® ¯  °  ﴾ 

ً بعد أن جعله االله تكليفـا ميـسورا في ا]١٥:الحجرات[ سـتطاعة الإنـسان، ودعـا إلى أن ً
ًيكون ثابتا ومستمرا من أجل الخير ومقاومة الهوى، ومن هنا يرتبط مصطلح الجهـد  ً
بمصطلح القيمة الأخلاقية في علاقة ثابتة يقـاس أحـدهما بـالآخر في صـورة معادلـة 
فوجود أحدهما أو نقصه يستتبع نفس الأثـر في الآخـر، ولكـن هنـاك صـفات فطريـة 

 جهد في صورة انبعاث تلقـائي وأخـرى تحتـاج إلى جهـد، فهـل يحـتفظ تصدر عنا بلا
 ًللجهد بكل القيمة ونستبعد كل ما كان تلقائيا؟

بين كل صفة فطرية أو مكتسبة جديرة » merite«فرقت اللغة الفرنسية بكلمة 
بالتقدير، وتعد الفضيلة غـير فطريـة وغـير مكتـسبة؛ لأن أسـوأ النـاس لا يعـدو عـن 

تطيع استخدامها في صراعـه ضـد الخبيـث، وكـذلك أطهـر الأنفـس لا بذرة طيبة يس
 .تستغني عن بعض الجهد كيما ترتقي في مراتب الجزاء

: والقرآن الكريم قد حل هذه المشكلة عن طريق التفرقة بـين نـوعين مـن الجهـد
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 .جهد المدافعة وجهد المبدع

ن هـو نـشاط وانتهي مـن هـذا الفـصل إلى أن الجهـد المطلـق والمحمـود في القـرآ
ًأخلاقي ومادي يسخر لخدمة الواجب ويتوقع له نوعا من الدوام، متبصـر العواقب 
واضح الرؤية، يتجنب الإفراط والتفريط، ويتسم بالنبل والاعتدال ويذكرنا بنظريـة 
ًالوسط العادل لأرسطو التـي عـرض لهـا في كتابـه الأخـلاق حيـث نجـد تقاربـا بـين 

   +  * (﴿ : هــذا المبــدأ العمــلي مثــل القناعــةالنظــريتين، فــالقرآن يــدعو إلى 
 É  Ê       Ë  Ì Í Î Ï﴿:  والكـــــرم في قولـــــه]٣١:الأعـــــراف[ ﴾ ,-

Ð Ñ Ò Ó  ﴾ ]فالفضيلة عند أرسطو نوع من التوسـط أو  ]٦٧:الفرقان
التــوازن بــين طــرفي الــنقص أو الزيــادة أو الإفــراط والتفــريط، ولكــن هــذا التقــسيم 

يمكـن ) طرف إفراط، طرف وسط، طـرف تفـريط(أي ) الوسط بين طرفين(الثلاثي
أن لا يقبل القسمة في عمل أخلاقي جواني كالأمانة فليس فيها وسـط بـين أن يكـون 
ًصادقا أمينا وبين ألا يكون كذلك، بل إن كل وسـط لا يعـد سـلوكا فاضـلا فهـل في  ًً ً
اللامبالاة وهي وسط بين الحب والبغض فضيلة؟ وهـل في الـشك وهـو وسـط بـين 

ًثبات والنفي فضيلة؟ كـذلك هـذا الوسـط الأرسـطي لـيس دقيقـا أو هـو العدالـة الإ

الدقيقة إذ ينكرها أرسطو في شريعة القصاص ويحل محلها شريعـة التناسـب وبـذلك 
ًيتـضح أن التعريــف الأرســطي لــيس جامعــا مانعـا؛ وذلــك حيــث يــضم حــالات لا  ً

ًالمعرف، فضلا عن أن تناسب الشيء المعرف وتارة بالنقص حيث لا يشتمل على كل 

ًمعيار الفـضيلة عنـد أرسـطو هـو العقـل الـسليم، وهـذا يعنـي أن يكـون عـصيا عـلى 
ًالجمهور ويستأثر به ذهن الحكيم، أما في القرآن فإن لكل فضيلة مقياسا حسيا تسهل  ً
ًمعرفته بدرجة كافية وتنعدم بفضله تقريبا فرص الخطأ والالتباس وبـذلك وضـعت 

مقياسها النوعي مع مراعاة ضرورة الأخذ في الاعتبار بالقاعدة الشريعة لكل فضيلة 
العامة التي تأمرنا بالتوفيق بين واجباتنـا بعـضها وبعـض ومـن ثـم فالاعتـدال الـذي 
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مدحه الإسلام فيما يتعلـق بدرجـة الجهـد لا يتمثـل في الوسـط الحـسابي ولا في نقطـة 
سطي، وإنما يتمثل في نبل يقـترب الذروة وهما القولان اللذان يتردد بينهما الفكر الأر

 .ًبقدر الإمكان من الكمال مقرونا بالسرور والأمل
 

ِلم يرد الدكتور دراز أن يقتصر على الإطار النظري للنظرية الأخلاقية في القـرآن  ُ
ًالكريم، وإنما قدم لنا بناء عضويا تتعاون فيه كل العناصر وتتغلغل فيه روح التوفيـق 

متحررة ونظامية، لينة وصلبة، واقعية ومثالية، محافظة وتقدميـة، : تى النزعاتبين ش
ًوتلك الجوانب النظرية رغم أهميتها فإنهـا تمثـل جانبـا ثانويـا في المـشكلة الأخلاقيـة؛  ً
ًلأنه من الممكن أن يكون المرء فاضلا دون أن يـستطيع تعريـف الفـضيلة، والحـق أن 

جتنا إلى تعريفها، ولم تكتمل النظريـة الأخلاقيـة في حاجتنا إلى الفضيلة أعظم من حا
القرآن دون أن نشاهد الآثار العظيمة الرائعة للأخلاق التطبيقية التي قدمها القرآن، 
ومن ثم فقد قدم لنا الأخلاق العملية من نـصوص القـرآن الكـريم في القـسم الثـاني 

 .من الكتاب

لغـزالي حيـث اهـتم بجمـع وجاءت طريقة عرضه مختلفة عـن طريقـة أبي حامـد ا
ًعدد من الآيات التي لها صلة بالسلوك الإنساني مكتفيا بما يوضح القاعـدة الأخلاقيـة 

 .ًمتحاشيا للتكرار قدر الإمكان، وغير ملتزم بالتسلسل الأبجدي أي بتسلسل السور

للآيـــات المتعلقـــة بالتعـــاليم » الأخـــلاق الفرديـــة«وعـــرض في الفـــصل الأول 
الأخلاقي، وطهارة الـنفس، والاسـتقامة، وغيرهـا مـن الفـضائل الأخلاقية والجهد 

التي أمر بها الشرع، كالعفة، والاحتشام، وغـض البـصر، وكظـم الغـيظ، والـصدق، 
والرقــة والتواضــع، والــتحكم في الأهــواء، والــتحفظ في الأحكــام، واجتنــاب ســوء 

فيه كـذلك وعرض . الظن، والثبات والصبر، والقدوة الحسنة، والاعتدال والتنافس
انتحار الإنسان، أو بتره لعضو مـن أعـضائه، أو : للنواهي التي أمر االله باجتنابها مثل
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تــشويهه، أو الكــذب أو النفــاق أو إتيــان أفعــال تنــاقض الأقــوال، أو البخــل، أو 
الإسراف، أو الريــاء أو الاختيــال أو الكــبر والعجــب والتــنفخ، أو التفــاخر بالقــدوة 

 .ي الخمر وغيرها من الموبقاتوالعلم، أو الزنا وتعاط

وعرض فيه كذلك الآيات المتعلقة بالمباحات مثـل التمتـع بالطيبـات، وكـذلك 
 .عرض للآيات المخالفة بالاضطرار

ًعارضـا للآيـات المتعلقـة بالواجبـات » الأخـلاق الأسريـة«وجاء الفصل الثاني 
 الإحـسان إلى -ًنحو الأصول والفروع الأسرية التي ينتمي إليهـا الفـرد، ومنهـا أولا

الوالدين، وخفض الجناح لهما، وطاعتهما، واحترام حياة الأولاد، والتربية الأخلاقية 
 واجبـات بـين الأزواج يحـددها بعـد أن يوضـح دسـتور -ًثانيـا. لهم ولـلأسرة بعامـة

الزوجية والعلاقات المحرمة والمحللة، والخصال المأمور بها والمـستحبة في الاختيـار، 
ــ ــا والقب ــاتوالرض ــدد الزوج ــصداق وشروط تع ــا. ول وال ــرض ثالث ــاة -ًوع  للحي

الزوجية وما تنطوي عليه مـن روابـط مقدسـة ومحترمـة وعـرض كـذلك للغايـة مـن 
الزواج ذاته وطرق التعامل بين الزوجين وعرض للآيات المتعلقة بالطلاق التحكيم 

 .والعدة وما قبلها وما بعدها

عطـاء الغـير، والوصـية، وقواعـد ثم عرض للواجبات الفردية نحو الأقـارب ك
 .ًالقسمة للإرث وأنه فضل من االله وليس حقا

 أما الفصل الثالث فقد عرض فيه للآيات المتعلقة بالمجتمع فيما سماه بالأخلاق 
ــل ــورات مث ــرض أولا للمحظ ــة، فع ــش، : ًالاجتماعي ــسرقة والغ ــسان، وال ــل الإن قت

الأمانـة والـدفاع عـن الخونـة، القرض بفائدة والاختلاس، وأكل مال اليتيم وخيانـة 
والظلم والتواطؤ على الشر، الغدر والخداع، وشهادة الزور وقول السوء، والسخرية 

 .وغيرها من المحظورات التي نهى االله عنها

وفي مقابل تلك المحظورات التي تضر بالمجتمع هنالـك أوامـر فرديـة تـدعو إلى 
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جتمع وأداء الشهادة بصدق وإصلاح الأمانة وتنظيم العقود للقضاء على الريبة في الم
ذات البين، والتشفع لا من أجل الأشرار، والتراحم المتبـادل وتحريـر العبيـد وتيـسير 

 ...حريتهم والعفو، والحب العام ونشر الخير والعدل والرحمة والإحسان

ُولم يقتصر على المأمور بـه والمنهـي عنـه بـل وضـع عـددا مـن الآيـات التـي تعـد  ً
الاستئذان قبل الدخول على الغير، :  التعامل مع الغير في المجتمع مثلقواعد في أدب

خفض الـصوت، التحيـة عنـد الـدخول ورد التحيـة بأحـسن منهـا، حـسن الجلـسة، 
 .الاستئذان عند الذهاب

 وخــصص الفــصل الرابــع مــن الأخــلاق العمليــة للأخــلاق المتعلقــة بالدولــة 
اول العلاقـة بـين الـرئيس والـشعب، ًفعرض أولا للآيات التـي تتنـ» أخلاق الدولة«

من خلال واجب الرؤساء في مشاورة الشعب وتطبيق العدالة وإقرار النظام وصون 
المال العام وعدم المساس به والحرية القانونية للأقليـات داخـل المجتمعـات والقـرار 

في النظـام : وفي مقابـل واجـب الرؤسـاء عـرض لواجـب الـشعب. النهائي للحـاكم
شروطة والاتحاد حول المثل الأعلى والتشاور في القـضايا العامـة، وتجنـب والطاعة الم

 .الفساد وتجنب موالاة العدو وإعداد الدفاع العام والرقابة الأخلاقية

ًوعرض ثانيا للعلاقـات الخارجيـة في الأحـوال العاديـة مثـل الاهـتمام بالـسلام 
اه أو إثـارة للكراهيـة مـع العام مع الدعوة إليه بالحكمة والموعظـة الحـسنة دونـما إكـر

حسن الجوار والبر والعدالة، أما أخلاقيات الدولة في حالة الخصومة فتتمثل في ترك 
المبــادرة بالــشر وعــدم القتــال في الأشــهر الحــرم أو في الأمــاكن المحرمــة، ومــشروعية 
الحرب في حالـة الـدفاع عـن الـنفس أو مـساعدة المستـضعفين، وقتـال الفئـة المقاتلـة 

عدم التـولي والهـروب مـن ملاقـاة الأعـداء والثبـات والوحـدة مـع الـصبر وحدها و
والمصابرة والمرابطة وعدم الخوف من الأعـداء والخـوف مـن مكائـدهم ومـؤامراتهم 
والوفــاء بالمعاهــدات المبرمــة ومواجهــة الخيانــة بحــزم والوفــاء بالــشروط وإن كانــت 
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 ...مضرة أو غير مواتية

خــلاق الدينيــة عــرض فيــه لنــصوص مــن وجــاء الفــصل الخــامس بعنــوان الأ
الكتاب تحدد الواجبات نحو االله من الإيمان به وبما أنزل من حقائق والطاعة المطلقـة 
له تعالى، وتدبر آياتـه وصـنعه، وشـكره عـلى نعمائـه والرضـا بقـضائه والتوكـل عليـه 
وعدم اليأس مـن رحمتـه أو الأمـن مـن بأسـه والتعلـق بمـشيئته في المـستقبل والوفـاء 

عهــده، وعــدم رد ســباب المــشركين وتجنــب مجالــسة الخائــضين في آيــات االله وعــدم ب
الإكثــار مــن الحلــف بــاالله، واحــترام اليمــين إذا حلــف، والمحافظــة عــلى دوام ذكــره 
وتسبيحه وتكبيره وأداء الصلاة المفروضة وحج البيت، والدعاء والتوبـة وحـب االله 

 . فوق كل شيء

بعـض الآيـات التـي تتنـاول أمهـات الفـضائل ثم اختتم القـسم العمـلي بإجمـال 
 . الإسلامية والتي يميز بها القرآن المسلم الحق
 

إن القرآن الكريم قدم لنا كل العناصر الضرورية التي تمثل العمـد الرئيـسة  -١
وكـون لنـا فكـرة ) دالإلزام والمسئولية والجـزاء، والنيـة، والجهـ(لكل نظرية أخلاقية 

دقيقة عن الطريقة التي ينبغي أن نتصور بها معنى تأتي القاعدة الأخلاقية، وما المبـدأ 
 وبأية وسيلة تنال الفضيلة؟.. الذي يجب أن يلهم سلوكنا؟

ًإن الإنسانية لم تعرف أخلاقا أكمل من الأخلاق القرآنية؛ لأن جميع وجوه  -٢

لاق في القرآن وليس أدل على ذلك العـرض النشاط الإنساني لم تغب عن تقنين الأخ
 .السابق لجانب من موضوعات الأخلاق العملية

ًإن الأخلاق القرآنية ليست أخلاقا دينية بمعنى أن رقابتهـا توجـد فقـط في  -٣

السماء، وأن جزاءها فـيما وراء المـوت، حيـث إنهـا لا تقتـصر عـلى ذلـك فحـسب بـل 
الـضمير : ًتين مـؤثرتين أيـضا همـاتخول الـصلاحيات في نفـس الوقـت لقـوتين دنيـوي
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ًالأخلاقي، والسلطة الشرعية، وهـذا يعنـي أن الجانـب الـديني فيهـا يعـد جـزءا مـن 
تركيب كبير يكلـف معـه كـل فـرد في الأمـة أن يحـول بكـل الوسـائل المـشروعة دون 

 . انتصار الظلم والرذيلة

حاجـة إن الأخلاق القرآنية أخلاق لها نظام تربـوي غايـة في الكـمال تـشبع  -٤
ــيم ــب والحك ــدئ والطي ــلي أو ... المبت ــاع العق ــستوى الاقتن ــم إلى م ــصل به ــث ت بحي

 .العاطفي أو الصوفي أو الإنساني

إن الحاسة الخلقية انبعاث فطري في الإنسان سابق في الوجود عـلى شريعـة  -٥
الدين الإيجابية، ولـيس هنالـك تعـارض بيـنهما فلـم تـأت الـشريعة الإيجابيـة لتنـسخ 

 .عية، وإنما صدقتها وهذبتها وغذتهاو نورتهاالشريعة الطبي

ــة  -٦ ــات أسري ــك واجب ــط أن هنال ــد فق ــة لا يج ــلاق القرآني ــل للأخ إن المتأم
ِواجتماعية كثيرة قد تركـت دونـما تحديـد مـن الناحيـة الكميـة وعهـد بهـا إلى الـضمير  ُ
المشترك بل إن كل تكليف قرآني يجعل شرط تطبيقه مجموعة من الاعتبـارات، تحـترم 

 .ًع الإنساني وبذلك يخول كل ضمير فردي جزءا من النشاط التشريعيالوس

ــــتخدام  -٧ ــــة باس ــــة القرآني ــــيل للنظري ــــح في التأص ــــدكتور دراز نج إن ال
المصطلحات الغربية الحديثة وأثبت قـصور النظريـات الأخلاقيـة قـديمها وحـديثها 
وعجزهــا عــن تقــديم مــنهج أخلاقــي يتــصف بــالكمال والــتمام وذلــك باســتخدامه 

 .نهج المقارنللم

 -دراز في الجانبين النظري والعملي. وقد اعتمد عليه د-إن القرآن الكريم  -٨

 ﴾  c d e f g h i   j  lk m    n o p﴿ كتاب االله المعصوم الـذي 
، وإنــه صــالح لكــل زمــان ومكــان وإنــه ينطــوي عــلى عنــاصر الثبــات ]٤٢:فــصلت[

 الإنـسانية التـي تـوازن بـين وعناصر التطور، وإنه المنهج الذي بلائـم طبيعـة الـنفس
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 .]١٤:الملك[ ﴾     2 1  0 / . -  ,﴿ الروح والجسد 

» دستور الأخلاق في القرآن«وبناء على تلك الإشارات التي ذكرناها يعد كتاب 
ُعملا عظيما لم يـسبق إليـه ومرجعـا مهـما يعـول عليـه، إذ جعـل للفكـر الأخلاقـي في  ً ًُ ً ً

ًالإسلام مكانا عليـا تـصاغرت معـه  جـل النظريـات الأخلاقيـة الغربيـة التـي كانـت ً
ــة  ــلامية بعام ــسفة الإس ــشرقين للفل ــرة المست ــن نظ ــذلك م ــير ك ــصرها وغ ــدة ع فري
ًوالأخلاقية منها بخاصة فرحم االله شيخ الأخـلاق الـدكتور دراز فقـد كـان خلوقـا، 

 .درس الأخلاق، فأحسن وأبدع

***** 
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